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سنوات التنمية الضائعة في قطاع غزة )2007-2018(

  المؤلف: مازن صلاح العجلة

 الناشر: مركز الأبحاث الفلسطيني- منظمة التحرير الفلسطينية 
 سنة النشر :  2020

 عدد الصفحات: 209 صفحات، 

  مراجعة : رائد حلس *

   يســعى الكاتــب مــازن صــاح العجلــة مــن خــال هــذا الكتــاب إلى اســتجلاء 
ــة  ــيطرة حرك ــد س ــكل بع ــذي تش ــي ال ــار السياس ــات الإط ــة ومكون طبيع
»حمــاس« بالقــوة المســلحة علــى قطــاع غــزة فــي منتصــف عــام 2007، 
وتســليط الضــوء علــى أبعــاد الاقتصــاد السياســي لســنوات التنميــة الضائعة، 

وعــرض وتحليــل لــأداء الاقتصــادي من 
خــال المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة، 
ــي  ــة الت ــورات الاجتماعي ــد التط ورص

تشــكلت فــي إطــار هــذه الفتــرة.

   يحتــوي الكتــاب علــى مُقدّمــة 
وثلاثــة  النظــري(  )الإطــار  وتمهيــد 
فصــول، يتضمــن كل فصــل مبحثــن، 
ــوراً  ــاب تص ــة الكت ــي نهاي ــدّم ف ويقُ
قطــاع  فــي  للتنميــة  مســتقبليّاً 
إلــى  »نظــرة  عنــوان  غــزة، حمــل 
المســتقبل: نحــو عقــد مــن التنميــة 
المســتدامة«. يمكــن تصنيــف الكتــاب 
ضمــن علــم الاقتصــاد السياســي 
لأنــه يقُــدّم تفســيراً متأنيــاً وشــاملاً 
لمــا آلــت إليــه ســنوات الســيطرة مــن 
قبــل حركــة »حمــاس« علــى القطــاع 

 * باحث ومختص في الشأن الاقتصادي، غزة– فلسطين.
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بجانــب الحصــار الإســرائيلي، ودورهمــا المباشــر وغيــر المباشــر فــي ضيــاع فــرص 
التنميــة، حيــث وجهــت ضربــة قاصمــة للإطــار السياســي والمؤسســي، المتمثــل 
ــم  ــي النُظ ــاملة ف ــا الش ــطينية ومنظومته ــة الفلس ــلطة الوطني ــي الس ف

والإدارة العامــة والتشــريعات والعلاقــات الخارجيــة.

   اعتمــدت فكــرة الكتــاب علــى مشــكلة رئيســية تمثلــت فــي ســيطرة حركــة 
»حمــاس« علــى قطــاع غــزة بالقــوة المســلحة فــي منتصــف عــام 2007، ومــا 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــامل، وم ــرائيلي الش ــار الإس ــرض الحص ــن ف ــا م تبعه
دخــول القطــاع فــي حالــة مســتمرة مــن العزلــة عــن العالــم والصــراع الداخلــي 

والخارجــي وتداعياتــه، أضــاع فرصــاً للتنميــة كانــت مُكِنــة الحــدوث.

   لقــد تســببت كل مــن منظومتــي الانقســام والحصــار خــال الســنوات محــل 
الدراســة فــي تقويــض مــا تم إنجــازه، وتراجــع كافــة المؤشــرات التنمويــة، وعلــى 
ــف  ــاض والضع ــمت بالانخف ــي اتس ــادي الت ــو الاقتص ــدلات النم ــها مع رأس
وتدنــي فاعليتهــا، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تفاقــم معــدلات البطالــة واتســاع 
ــن  ــة والأم ــن الطاق ــي وأم ــي والمائ ــن الغذائ ــدام الأم ــك انع ــر، وكذل ــرة الفق دائ

ــادي. الاقتص

   وفــي ضــوء هــذه المشــكلة، أكــد الكاتــب فــي مقدمــة الكتــاب أن عــدم وجــود 
نمــوذج تنمــوي لســلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة، أدى بطبيعــة الحــال إلــى 
عــدم قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي تنفيــذ المنهــج التنمــوي للســلطة الوطنيــة 
ــاً  ــاً بدي ــم تقــدم ســلطة الأمــر الواقــع نموذجــاً تنمويّ ــك ل الفلســطينية، كذل
ــم تســعَ للتعامــل مــع التنميــة كشــكل مــن أشــكال  )اقتصــاد الصمــود(، ول
النضــال والصــراع، وبالتالــي حبســت مســارها فــي ظــل إطــار سياســي معــزول 

محليّــاً ودوليّــاً ومحاصــر وبعيــد عــن المكونــات الوطنيــة والشــرعية.

ــة  ــري– التنمي ــار النظ ــوان »الإط ــل عن ــاب حم ــداً للكت ــب تمهي ــدم الكات    ق
ــتمرة«،  ــوهات مس ــع وتش ــاد متواض ــة: حص ــراع والتبعي ــل الص ــي ظ ف
ــا  ــيكية منه ــة الكلاس ــة الاقتصادي ــات التنمي ــة نظري ــه كاف ــتعرض في اس
ــي  ــي ف ــياق التاريخ ــت الس ــات تجاهل ــذه النظري ــأنّ ه ــه ب ــع إدراك ــة، م والحديث
ســعيها لتشــخيص مواطــن الخلــل فــي الــدول الناميــة تمهيــداً لوضــع الحلــول 
الاقتصاديــة التــي تأثــرت –غالبــاً- بالأســس الفكريــة للرأســمالية، لذلــك، ركــز 
ــل  ــا، لتأصي ــة له ــادات الموجه ــا والانتق ــية له ــر الرئيس ــة العناص ــى دراس عل

ــاع.  ــي القط ــة ف ــة الضائع ــة للتنمي ــة النظري الحال
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   شــرح الكاتــب فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب الــذي حمــل عنــوان »الإطــار 
الإطــار  وتكويــن  طبيعــة  الضائعــة«،  التنميــة  لســنوات  السياســي 
ــة والسياســية  ــذي يشــمل التفاعــات الحزبي السياســي بمفهومــه الواســع، ال
ــدول  ــى حــد مــا ال ــة فــي الاحتــال الإســرائيلي، وإل ــة المتمثل والعوامــل الخارجي
ــار  ــكل الإط ــي تش ــل ف ــدور فاع ــاهمت ب ــي س ــروطها الت ــا وش ــة ورؤيته المانح
ــا  ــض منجزاته ــة وتقوي ــود التنمي ــاف جه ــي إضع ــاهم ف ــذي س ــي ال السياس

ــة. ــرة الدراس ــوال فت ط

ــاول فــي الأول الإطــار  ــب الفصــل الأول إلــى مبحثــن، تن    وقــد قســم الكات
ــد  ــكك للعق ــن تف ــه م ــا صاحب ــام، وم ــد الانقس ــكل بع ــذي تش السياســي ال
الاجتماعــي الــذي كانــت تمثلــه الســلطة، وتحــدث عــن ملامــح الإطــار السياســي 
بعــد ســيطرة »حمــاس« علــى قطــاع غــزة، مــن انقســام جغرافــي وسياســي 
ــادة  ــع بقي ــر واق ــلطة أم ــاء س ــي إنش ــت ف ــي تمثل ــن، الت ــطري الوط ــن ش ب
ــة  ــات أمني ــة سياس ــات؛ متبع ــى المؤسس ــيطرة عل ــاس«، والس ــة »حم حرك
وحزبيــة قاســية تجــاه الحريــات وحقــوق الإنســان، وغيــاب الســلطة التشــريعية 
والقانونيــة، وتحالفــات دوليــة وإقليميــة بعيــدة عــن المصلحــة الوطنيــة العليــا. 

ناقش المبحث الثاني ثلاث قضايا ذات علاقة بمنهجية الاقتصاد السياسي،

   أولاهــا اســتعراض التداعيــات الســريعة التــي أفرزهــا الانقســام والحصــار، وقــد 
أطلــق عليهــا مصطلــح الصدمــة الجيــو اقتصاديــة**،

  والثانيــة التعــرف علــى حجــم ومصــادر التمويــل الــذي وصــل القطــاع طــوال     
ــة  ــة التنمي ــر لعملي ــذي توف ــل ال ــم التموي ــل حج ــذي يمث ــة، وال ــرة الدراس فت

ــة،  الضائع

ــا  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة العام ــتعراض البيئ ــي اس ــرة ف ــت الأخي ــا تمثل   بينم
ــود. ــذه القي ــل ه ــي ظ ــاص ف ــاع الخ القط

Lut�(ــي ــادي الأميرك ــات الاقتص ــع تحلي ــنة 1990 م ــر س ــد ظه ــح جدي ــة: مصطل ــو اقتصادي * الجي

ــاح  ــوض الس ــادي، ع ــاح الاقتص ــى الس ــد عل ــي الجدي ــام العالم ــكاز النظ ــي ارت twak Edward(، ويعن
ــي  ــا ف ــا ومكانته ــرض قوته ــرى لف ــركات الكب ــدول والش ــتخدمها ال ــة تس ــكري، كأداة فعال العس
العالــم. فــي حــن ذهــب )Pascal Lorot( فــي تعريفــه لهــذا المصطلــح إلــى اعتبــاره "علمــاً يهــدف 
ــدول  ــا ال ــي تنتهجه ــة، الت ــيما التجاري ــة، لا س ــة الاقتصادي ــتراتيجيات ذات الصبغ ــل الإس ــى تحلي إل
فــي إطــار سياســاتها الهادفــة لحمايــة اقتصادياتهــا الوطنيــة عبــر احتكارهــا التكنولوجيــا الدقيقــة، 
وعبــر التحكــم فــي الأســواق العالميــة المتعلقــة بالإنتــاج والتســويق لمنتــوج أو مجموعــة مــن المنتجات 
ــات  ــوا دولاً أو مؤسس ــواء كان ــا، س ــح ممتلكه ــا يمن ــم فيه ــا أو التحك ــد امتلاكه ــي نج ــة، الت الحساس

ــة”. ــة والاجتماعي ــن إمكانياتهــا الاقتصادي ــى تمت ــؤدي إل ــن، وي ــوةً وإشــعاعاً دولي ــة، ق وطني
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وتعــرض الفصــل إلــى منظومــة الحصــار الإســرائيلي وآلياتهــا، خاصــة بعــد عــام 
2007، حيــث حدثــت تغيّــرات جوهريــة فــي أســاليب الســيطرة الإســرائيلية على 
قطــاع غــزة بعــد ســيطرة حركــة »حمــاس« عليــه فــي شــهر حزيــران )يونيــو( 
2007، فقــد ســمحت هــذه الأحــداث بزيــادة حــدة ووتيــرة سياســات الفصــل التي 
ــرٍ،  ــيٍ كبي ــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبدعــمٍ دول انتهجتهــا إســرائيل ب

وعلــى هــذا الأســاس والمبــدأ، بــدأت بإرســاء منظومــة الفصــل بينهمــا.

ــية    ــة أساس ــى نتيج ــاب إل ــن الكت ــل الأول م ــص الفص ــك، خل ــة لذل    ونتيج
مفادهــا أن التداعيــات الاقتصاديــة التــي ترتبــت علــى التطــورات السياســية بعد 
ســيطرة حركــة »حمــاس« علــى القطــاع، أسســت لواقــع اقتصــادي سياســي 
ــات  ــرزت التحدي ــات وأف ــدت المعوق ــي ول ــل الت ــة العوام ــه كاف ــي طيات ــل ف حم

التــي عــززت نكــوص عمليــة التنميــة طــوال فتــرة الدراســة. 

ــورات  ــوان »التط ــل عن ــذي حم ــي ال ــل الثان ــي الفص ــب ف ــتعرض الكات    اس
والأنشــطة  الأحــوال  إليــه  آلــت  مــا  والمناقشــة  بالتحليــل  الاقتصاديــة« 

الاقتصاديــة، 

ــث  ــي المبح ــدم ف ــن، ق ــى مبحث ــي إل ــل الثان ــب الفص ــم الكات ــث قس    حي
الأول »الأداء الاقتصــادي: الضعــف والتراجــع« صــورة شــاملة عــن طبيعــة 
ــال  ــن خ ــة م ــطة الاقتصادي ــل الأنش ــزة بتحلي ــاع غ ــي قط ــادي ف الأداء الاقتص
ــي عكســت مســار النمــو الاقتصــادي  ــي الت ــاتج المحل ــل تطــورات الن ــع وتحلي تتب
ــةَ تغيــرات هيكليــة أيضــاً  وخصائصــه، حيــث اتضــح مــن هــذه التحليــات أن ثمََّ
حدثــت فــي تطــورات النــاتج المحلــي ومعــدلات النمــو الاقتصــادي المســتنبطة منه، 
تتمثــل فــي الانخفــاض الكبيــر فــي مســاهمة قطــاع غــزة فــي إجمالــي النــاتج 
المحلــي الفلســطيني مــن حوالــي 34% فــي المتوســط خــال الفتــرة )1997–2006( 
إلــى 25% فــي المتوســط خــال الفتــرة )2007–2018(، وقــد حققــت هــذه النســبة 
أعلــى مســتوى لهــا عــام 2005، إذ بلغــت %37.4، بينمــا وصلــت عــام 2014 إلــى 
22.9 %. وهــو أدنــى مســتوى لهــا، مــا يــدل علــى هشاشــة النــاتج المحلــي الإجمالي 

وعــدم قدرتــه علــى العــودة لأعلــى مســتوى لــه عــام 2005.

   إضافــة إلــى تغيــرات فــي طبيعــة العوامــل المؤثــرة فــي نمــوه، إذ إن النمــو الــذي 
تحقــق فــي بعــض الســنوات خــال الفتــرة )2007–2018( لــم يكــن نمــوّاً حقيقيّــاً، 
ــر بحجــم المســاعدات  نتيجــة أن النمــو الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة نشــأ وتأث
والإنفــاق الحكومــي، أي لا يرتبــط بالاقتصــاد الحقيقــي، الــذي يتشــكل عــادةً وينمو 
فــي ثنايــا الإنفــاق الاســتثماري ضمــن القطاعــات الإنتاجيــة للاقتصــاد، وكذلــك 
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تأثــر النمــو الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة بشــدة أيضــاً بمســتوى الاســتهلاك الــذي 
تزايــد بتزايــد المســاعدات والقــروض المصرفيــة التــي قدمتهــا المصــارف خاصــة 

لموظفــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

   كذلــك التغيــرات الهيكليــة التــي تتمثــل فــي تزايــد حــدة ضعــف معــدلات 
ــي انعكســت  ــى المســتوى الســالب، والت ــد وصولهــا إل النمــو الاقتصــادي وتزاي
مــن حالــة الركــود الاقتصــادي التــي مــر بهــا الاقتصــاد فــي قطــاع غــزة خــال 

ــي. ــاتج المحل ــرة )2007–2018(، وتأثرهــا أيضــاً بالمكــون الاســتيرادي للن الفت

ــذا  ــي ه ــة ف ــات الاقتصادي ــاهمة القطاع ــان مس ــى بي ــل إل ــرق الفص ــم تط    ث
ــت  ــة تراجع ــة والصناع ــي الزراع ــاهمة قطاع ــف أن مس ــح كي ــاتج، وأوض الن
ــات***  ــاع الخدم ــاهمة قط ــت مس ــث بلغ ــات، حي ــاع الخدم ــح قط ــدة لصال بش
بــكل مكوناتــه فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي المتوســط خــال الفتــرة )2007–

ــى  ــات عل ــاع الخدم ــة قط ــي، لأن هيمن ــر صح ــر غي ــو أم ــو 73.6%. وه 2018( نح
ــك  ــاً فــي الاقتصــاد، وذل ــر تشــوهاً هيكليّ ــي يعتب ــي الإجمال ــاتج المحل ــن الن تكوي
بســبب أن قطــاع الخدمــات هــو أقــل ديناميــة مــن القطاعــات الإنتاجيــة )الزراعــة 
ــكار،  ــل والابت ــرص العم ــق ف ــى خل ــدرة عل ــة الق ــم بمحدودي ــة(، ويتس والصناع
ويــؤدي إلــى تفاقــم حالــة تراجــع التنميــة، وبالقطــع يزيــد مــن التــآكل المنظــم 
ــر  ــاج، وتوفي ــى الإنت ــعب عل ــراد الش ــدرة أف ــن ق ــد م ــة، ويح ــدة الإنتاجي للقاع
الطعــام لأنفســهم، ويســاهم فــي تحويلهــم إلــى فقــراء مســتهلكين للســلع 
التــي يتــم اســتيراد معظمهــا مــن »إســرائيل« وبتمويــل مــن الجهــات المانحــة 

غالبــاً.

   وعنــد الحديــث عــن تطــورات الإنفــاق علــى النــاتج، تبــن أن هناك قــدراً كبيــراً من 
التشــوه الهيكلــي فــي الاقتصــاد أيضــاً، فالاســتهلاك النهائــي طــوال ســنوات 
ــن الاســتثماري  ــع، والتكوي ــي الرب ــي بحوال ــاتج المحل الدراســة اســتمر يتجــاوز الن
ــة تراجــع، وصافــي الصــادرات يسُــجل قيمــاً ســالبة،  ــاً فــي حال ضعيــف وغالب
ــد عــن النــاتج مــن الاســتهلاك  ــل هــذا الحجــم المتزاي يتولــى الدخــل المتــاح تموي

جــراء التدفقــات الســنوية للمســاعدات.

ــة  ــل وطبيع ــوق العم ــى س ــوء عل ــاء الض ــورة لإلق ــتكمال الص ــدف اس    وبه
التغيــرات التــي لحقــت بــه، تزايــد عجــز ســوق العمــل عــن اســتيعاب القادمــن 
ــى  ــام 2007، إل ــن 29%. ع ــة م ــبة البطال ــادة نس ــى زي ــا أدى إل ــه، م ــدد إلي الج

*** يتكون قطاع الخدمات من الخدمات الإنتاجية )تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين 

والاتصالات، والوساطة المالية، والفنادق والمطاعم(، والخدمات الاجتماعية )الأنشطة الاجتماعية، 
والتعليم، والصحة، والخدمات المنزلية، والإدارة العامة، والدفاع المدني(.
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ــر علــى بطالــة الفئــات الضعيفــة والهشــة مثــل  %52 عــام 2018، وبالتالــي أث
ــاء. ــباب والنس الش

   كمــا عــرج هــذا الفصــل علــى القطــاع الخارجــي، ليوضــح طبيعــة التعامــات 
ــاً  ــواردات مع ــادرات وال ــم الص ــن حج ــع كل م ــد تراج ــا، فق ــة وتحدياته الخارجي
خــال فتــرة الدراســة، حيــث انخفضــت الأهميــة النســبية لــواردات غــزة نســبة 
إلــى إجمالــي الــواردات الفلســطينية مــن36 % عــام 2006، إلــى 14%عــام 2017.

ــا  ــزة: م ــاع غ ــار قط ــادة إعم ــي »إع ــث الثان ــي المبح ــز ف ــا تم التركي    بينم
وراء الأرقــام«، علــى حجــم الخســائر بشــمولها وعمقهــا وليــس بدلالــة الأرقــام 
المباشــرة، وكذلــك اســتجلاء مــدى الإنجــاز الــذي تحقــق مقارنــة بحجــم الخســائر 
والالتزامــات التــي تم التعهــد بهــا مــن قبــل المانحــن في مؤتمر شــرم الشــيخ، كل 
ذلــك فــي ضــوء مــرور أربــع ســنوات ونصــف الســنة علــى العــدوان الإســرائيلي 
علــى القطــاع عــام 2014، فــي محاولــة مــن الكاتــب لاســتنتاج الفتــرة الزمنيــة 
ــداءات  ــن الاعت ــلة م ــد سلس ــة بع ــار كامل ــة إعم ــتكمال عملي ــة لاس اللازم

العســكرية المتكــررة التــي اســتهدفت القطــاع خــال ســت ســنوات.

   وبنــاءً علــى مــا تم اســتعراضه مــن التطــورات الاقتصاديــة، ســواء مــن خــال 
تحليــل الأداء الاقتصــادي أو مناقشــة وتحليــل عمليــة إعمــار القطــاع، خلــص هــذا 
الفصــل إلــى نتيجــة أساســية مفادهــا أن الاعتــداءات العســكرية المتكــررة على 
القطــاع مثلــت أداة أساســية فــي منهــج الحصــار والتدميــر الــذي اســتخدمته 
ــاً  ــاً واجتماعيّ ــطينيون اقتصاديّ ــزه الفلس ــا أنج ــى م ــاز عل ــرائيل« للإجه »إس
ــي  ــروع الوطن ــاف المش ــل إضع ــن أج ــو، م ــى النم ــاد عل ــدرة الاقتص ــض ق وتقوي
برمتــه وتدميــر إمكانيــة إقامــة الدولــة الفلســطينية فــي ســياق حــل الدولتــن 

المعتمــد دوليّــاً.

   تنــاول الكاتــب فــي الفصــل الثالــث »التطــورات الاجتماعيــة«، مســتنداً 
ــال  ــكانية خ ــة الس ــد الكثاف ــكان وتزاي ــدد الس ــي ع ــر ف ــد الكبي ــى التزاي عل
ــة  ــى بقع ــكان عل ــن الس ــم م ــذا الحج ــؤدي ه ــابقة، إذ ي ــنوات الس ــر س العش
مــن الأرض ذات مــوارد محــدودة ومســاحة تتعــرض للتــآكل مــن قبــل الاحتــال 
ــى المســتوطنات المخــاة مــن قبــل حركــة »حمــاس«  مــن جهــة، والســيطرة عل
مــن جهــة أخــرى، إلــى تزايــد الضغــط علــى الخدمــات والمرافــق العامــة والبنــى 
ــلبي  ــر الس ــل التأثي ــي ظ ــة ف ــاً، خاص ــة عموم ــورات الاجتماعي ــة والتط التحتي
المســتمر لمنظومتــي الحصــار والانقســام علــى اســتدامة هــذه الخدمــات والمرافــق.
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ــع  ــي الأول »واق ــش ف ــن، ناق ــى مبحث ــث إل ــل الثال ــب الفص ــم الكات    قس
ــم  ــات التعلي ــمل خدم ــي تش ــة« الت ــق العام ــة والمراف ــات الاجتماعي الخدم
والصحــة والميــاه والكهربــاء، فيمــا خصــص المبحــث الثانــي للحديــث عــن واقــع 
ــة  ــر والطبق ــي الفق ــل ف ــر والتحلي ــطة« للنظ ــرة والمتوس ــة الفقي »الطبق
ــم  ــي معظ ــاً ف ــدا واضح ــذي ب ــع ال ــف أن التراج ــى كي ــطة، إذ لا يخف والمتوس
ــن  ــا الطبقت ــى كلت ــلباً عل ــس س ــية ينعك ــة والسياس ــرات الاقتصادي المؤش
الفقيــرة والمتوســطة، وكل ذلــك علــى حســاب مناعــة المجتمــع وقوتــه سياســيّاً 

ــاً. ــاً واجتماعيّ واقتصاديّ

ــي  ــات ف ــى أن الخدم ــل إل ــذا الفص ــي ه ــب ف ــص الكات ــك، خل ــوء ذل ــي ض    ف
التعليــم والصحــة والمرافــق العامــة مــن ميــاه وكهربــاء، لــم تتمكن مــن مواكبة 
ــاً،  ــاً وخارجيّ ــاع داخليّ ــى القط ــة عل ــود المفروض ــة للقي ــد نتيج ــب المتزاي الطل
ونتيجــة للأضــرار التــي لحقــت بســبب الاعتــداءات العســكرية الإســرائيلية، التي 
ــر  ــق بالفق ــرى تتعل ــة أخ ــى نتيج ــات، وإل ــة الخدم ــردي نوعي ــى ت ــا إل أدت بدوره
ــدلات  ــد مع ــة تزاي ــاً ودوراً نتيج ــا حجم ــل بتآكله ــطى****، تتمث ــة الوس والطبق
الفقــر، ونتيجــة تهميــش وإقصــاء أبــرز مكونــات هــذه الطبقــة، وهــم موظفــو 

ــطينية. ــة الفلس ــلطة الوطني الس

ــت  ــن تفتي ــت م ــطى عان ــة الوس ــدد أن الطبق ــذا الص ــي ه ــب ف ــد الكات    وأك
ــاء،  ــش وإقص ــن تهمي ــه م ــب علي ــا ترت ــام وم ــة الانقس ــادة نتيج ــرذمة ح وش
واختتــم الكاتــب بتقــديم تصــور مســتقبلي لتحقيــق التنميــة فــي قطــاع غــزة 
ــدلاً  ــى المســتقبل: نحــو عقــد مــن التنميــة المســتدامة« ب ــوان »نظــرة إل بعن

ــة الضائعــة. مــن عقــد التنمي

   وأكــد العجلــة أن تحقيــق هــذا التصــور يحتــاج إلــى وجــود الســلطة الوطنيــة 
كإطــار سياســي لازم وضــروري، وإن كان غيــر كافٍ، نظــراً لأهميــة توفــر شــروط 
ــل  ــر التموي ــل توفي ــتدامة مث ــة المس ــدف التنمي ــاح ه ــة لنج ــرى مطلوب أخ
لبرامــج التنميــة الكبيــرة فــي القطــاع، وضمــان عــدم وضــع الجانــب الإســرائيلي 

للعراقيــل التــي اعتــاد علــى وضعهــا لمنــع تطــور الاقتصــاد الفلســطيني. 

ــاح  ــاش وإص ــاء وإنع ــادة بن ــات إع ــتعراض أولوي ــى اس ــة إل ــت الخاتم    وتطرق
الوضعــن الاقتصــادي والاجتماعــي فــي القطــاع، مثل تفعيــل وإصــاح المنظومة 
ــوم  ــب والرس ــواع الضرائ ــة أن ــاء كاف ــة، وإلغ ــريعية والقضائي ــة والتش القانوني

**** اعتمد الكاتب على معيار الدخل بناء على خط الفقر لتقدير حجم الطبقة الوسطى في 
القطاع الذي تراوح من٢٠-٢٥% من عدد السكان.
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والتراخيــص التــي تتعــارض مــع القانــون الفلســطيني، والتــي فرضتهــا ســلطة 
الأمــر الواقــع تعســفيّاً بغــرض زيــادة الجبايــات الماليــة لتمويــل الانقســام، وفتــح 
ملــف المعابــر التجاريــة بعــد اســتلامها، حيــث إن طبيعــة معبــر كــرم أبو ســالم 
وسِــعَته لا تتناســب مــع حجــم النشــاط الاقتصــادي الكبيــر الــذي مــن المتوقــع 
أن يتحقــق باطــراد خــال الســنوات المقبلــة، والبــدء الفــوري فــي إصــاح وبنــاء 
ــر البنــى التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة القطاعــات الأكثــر  وتطوي
تضــرراً، وعلــى رأســها الطاقــة والكهربــاء، والميــاه، والصــرف الصحــي، والمنشــآت 
ــادي والنفســي لجيــل كامــل مــن  ْــن الم ــة، ومعالجــة الضرري ــة والتعليمي الصحي

الشــباب العاطــل عــن العمــل، وخاصــة الخريجــن منهــم.

ً ختاما

ــل والنقــاش  ــد مــن التحلي ــاج لمزي ــاب رغــم شــموله وعمقــه، يحت ــإن الكت    ف
ــا أخــرى إلــى الاختصــار، فالقطاعــات  فــي بعــض مباحثــه، بينمــا تحتــاج قضاي
الاقتصاديــة مثــال علــى الحالــة الأولــى التــي كان مــن الأفضــل توســيع النقــاش 

والتحليــل حولهــا، نظــراً لمــا تمثلــه مــن أهميــة. 

ــي  ــة الت ــة الثاني ــى الحال ــال عل ــار مث ــادة الإعم ــاص بإع ــث الخ ــدو أن المبح    ويب
ــد  ــد تعق ــي ق ــاءات الت ــد الإحص ــى صعي ــة عل ــاب، خاص ــا الكت ــتفاض به اس
الصــورة أمــام القــارئ، ونؤكــد فــي النهايــة أن مثــل هــذه الملاحظــات لا تقــدح 

ــه. ــاب وعمق ــة الكت ــي أهمي ف

   مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلــى أهميــة إعــداد دراســات أكثــر عمقــاً وتحليــاً 
باســتخدام منهجيــة التحليــل الجزئــي، أي دراســات قطاعيــة تغطــي التطــورات 
ــورات  ــاول تط ــكان تن ــة بم ــن الأهمي ــك، وم ــات ذل ــا وتداعي ــرأت عليه ــي ط الت
القطــاع غيــر الرســمي وتأثيــر التهريــب عبــر الأنفــاق )الاقتصــاد غيــر المشــروع( 

علــى ذلــك.
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